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كابول ـ صبغة الله صابر

ألــقــت الـــحـــرب بــظــالــهــا الــقــاتــمــة عــلــى كل 
نــواحــي الــحــيــاة فــي أفــغــانــســتــان، وأثـــرت 
ــــي مــقــدمــتــهــا  عـــلـــى شــــرائــــح المـــجـــتـــمـــع، وفـ
النساء، خصوصاً الأرامل اللواتي تخطى عددهن 
مــبــالــغ  ــــي  ــــدولـ الـ المـــجـــتـــمـــع  الآلاف. وقـــــد خـــصـــص 
ضــخــمــة لتحسين حــالــة المــــرأة الأفــغــانــيــة، قــبــل أن 
تــتــدهــور حــالــهــن بــالــكــامــل إثـــر انــهــيــار الــحــكــومــة 
السابقة وسيطرة حركة »طالبان« على كابول قبل 
أربعة أشهر، حيث بات الحصول على لقمة العيش 

ومقومات الحياة الأساسية من أهم مطالبهن.
تقول أرملة في الـ55 من العمر عرّفت عن نفسها باسم 
راحله المستعار لدواعٍ أمنية كونها تعمل في القسم 
الــجــنــائــي بــجــهــاز الــشــرطــة، وشــاركــت فــي تظاهرة 
نسائية نظمت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 
»العربي الجديد«: »لدي أولاد  في العاصمة كابول لـ
صــغــار، ولــم أستلم راتــبــي منذ ستة أشــهــر، بحجة 
فــي طالبان لا يوقع على  الــــوزراء  أن مكتب رئيس 
ــلـــب أن يـــحـــرك المــجــتــمــع  ــــرف رواتــــبــــنــــا. أطـ ــرار صـ ــ قــ
الـــدولـــي والأمـــــم المــتــحــدة ســاكــنــاً فـــي شــــأن قــضــايــا 
للمرأة  تسمح  كــي  طالبان  على  الأفــغــان، ويضغط 
بــالــعــمــل، وتــعــطــيــهــا حــقــهــا الــشــرعــي والإنــســانــي«.

ــبـــان مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن  ــالـ تـــضـــيـــف: »تــــحــــرم طـ
العمل والــحــصــول على رواتـــب ولقمة  مــن  النساء 
لــذا نطالب  الحياة الأســاســيــة.  العيش ومــقــومــات 
بتدابير  طالبان  مع  الدولي  المجتمع  يتعامل  بأن 
لــلــنــســاء، علماً أن  الــحــقــوق  الــحــركــة  يقابلها مــنــح 
طــالــبــان تــكــرر للعالم والــشــعــب الأفــغــانــي وعــدهــا 
بإعطاء النساء حقوقهن، لكن الواقع على الأرض 

يُظهر خاف ما تقوله«.
الجديد«  »العربي  لـ الأرملة سميه بي بي  وتــروي 
أنها فقدت في الـ30 من العمر زوجها خال معارك 
العام  و»طــالــبــان«،  الحكومية  القوات  بين  اندلعت 
أبــســط مقومات  إلـــى  الآن  تفتقر  المـــاضـــي، وبــاتــت 
الحياة، علماً أنها تسكن في منطقة قادس بولاية 
بادغيس )غــرب(، ولديها ثاث بنات وابــن واحد، 

تعيش معهم في مدينة قلعه نو.
وتـــوضـــح أنـــهـــا تــعــيــش فـــي مـــنـــزل مـــن الـــطـــين با 
وســائــل تدفئة فــي مــوســم الــبــرد الــقــارس الحالي، 
و»كل ذلك لأن زوجي قتل خال المعارك مع طالبان 
ــقــــاء الأفــــغــــان، جعلت  فـــي حــــرب بــائــســة بـــين الأشــ
أولادي يتامى ينتظرون جلب أعمامهم وأخوالهم 
ما يحتاجونه من طعام ومابس وغيرها. أطالب 
بأن تعامل طالبان الأرامل بشكل جيد، خصوصاً 

اللواتي فقدن أزواجهن بسبب الحرب«.

وتشكر سميه أقارب زوجها على دعمهم المستمر 
لأولادها، وتشير إلى أنها لا تريد أن يبقى أولادها 
بعيدين عن التعليم الذي تعتبره الطريق الوحيد 
لــخــروجــهــم مــن الــحــالــة الــتــي تحيط بــهــا، وتــقــول: 
»ضــاعــت حياتي، فقد تــزوجــت فــي مقتبل عمري، 
ولـــم أعـــرف شيئاً عــن الــحــيــاة عــنــدمــا تــزوجــت، ثم 
أصبحت أماً في عمر صغير، وفقدت زوجي أيضاً؛ 
لذا لا أريد أن يكون مصير أولادي مثل مصيري«.

أمــا خــالــده عبد الــرحــيــم الــتــي فــقــدت زوجــهــا قبل 
8 ســنــوات حــين لــم يــســاعــدهــا أي مــن أقــاربــهــا ما 
دفعها إلى ترك منزل زوجها في منطقة سيد آباد 
بولاية ميدان وردك، وجاءت مع أولادها الثمانية 
إلــــى كـــابـــول حــيــث تــعــيــش فـــي مـــنـــزل اســتــأجــرتــه 
أخرج  الجديد«  »العرب  لـ فتقول  كمبني،  بمنطقة 
في الصباح للعمل في منازل الناس حتى المساء، 
كما يعمل ابني الكبير في بقالة قريبة من المنزل. 
وعلى هذه الحال تسير الأمــور في منزل أسرتي 

الفقيرة«.
تضيف: »لم ينضم زوجي إلى جهاز الشرطة، كما 
 عادياً 

ً
لم يقاتل في صفوف طالبان، بل كان رجا

يعمل في حقوله ولصالح ناس آخرين. فجأة ومن 
المنزل،  إلــى  جــاء مسلحون  السبب  نعرف  أن  دون 
 .

ً
 من الرصاص عليه، وأردوه قتيا

ً
وأطلقوا وابــا

وقــد بقيت فترة في المــنــزل، ثم انتقلت إلــى كابول 
بعدما لــم يستطع أي مــن أقــاربــي وأقـــارب زوجــي 
ــقـــراء لا  مــســاعــدتــي كــونــهــم جــمــيــعــهــم مــــزارعــــين فـ

يستطيعون أن يساعدونا«.
وتـــذكـــر خـــالـــده أن أصـــحـــاب مـــنـــازل عــمــلــت فيها 
ساعدت عائلتها بأشياء كثيرة من طعام ومشرب، 
لــكــن الــتــغــيــرات الأخـــيـــرة جعلت هـــذه الــعــائــات لا 
تــقــدم مــســاعــداتــهــا المـــعـــهـــودة. وتـــوضـــح أن همّها 
الأكبر أن يدرس أولادها، لكن لا مؤشر لذلك حالياً.

مجتمع
مع بداية عام 2022، دخل حظر على استخدام الباستيك لتعبئة أصناف من الفاكهة والخضراوات 
حيّز التنفيذ في فرنسا، الأمــر الــذي أثــار استياء قطاع صناعة مــواد التعبئة والتغليف. وصدر 
 التطبيق لن يكتمل حتى عام 2026، 

ّ
المرسوم الخاص بالحظر في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لكن

 دعاة حماية 
ّ
فيما مُنح التجّار ستة أشهر لتصريف مخزون الأكياس الباستيكية لديهم. يُذكر أن

البيئة يخوضون حملة منذ مدة طويلة ضدّ مواد التغليف الباستيكية أحادية الاستخدام مع 
)فرانس برس( تفاقم التلوّث في العالم. 

بدأت المفوضية الأوروبية مشاورات مع مجموعة خبراء الدول الأعضاء بشأن التمويل المستدام 
الحياد  إلــى تحقيق  نــوويــة، تهدف  غـــازات  بأنشطة  المتعلق  التكميلي  التفويض  قــانــون  لمــســوّدة 
والــنــووي كوسيلة  الطبيعي  للغاز  ثمّة دوراً   

ّ
أن المقبلة. وأوضــحــت  الثاثين  الأعـــوام  المناخي في 

لتسهيل الانتقال نحو مستقبل قائم على الطاقة المتجددة في الغالب ومن ضمن إطار التصنيف، 
انبعاثاته  أو تكون  الغاز من مصادر متجدّدة  أن يأتي  المــثــال، ضــرورة  وذلــك يعني، على سبيل 
)قنا( منخفضة بحلول عام 2035، بما يساهم في الانتقال نحو الحياد المناخي. 

مشاورات أوروبية بشأن قانون للحياد المناخيفرنسا: حظر الأغلفة البلاستيكية للفاكهة والخضراوات

وزارة  في  سابقاً  عملت  أفغانية  ناشطة  تصف 
بعد  وظيفتها  مــن  وأقُيلت  الدينية  الــشــؤون 
بأنهّ  الوضع  كابول،  على  طالبان  حركة  سيطرة 
النساء،  بجميع  يتعلق  ما  في  جــداً  »مــأســاوي 
خصوصاً الأرامل من الفئة الفقيرة اللواتي يحتجن 
إلى عناية فائقة، وهو ما لا نتوقعه في الوقت 

الراهن كذلك من حكومة طالبان«.

الوضع مأساوي جداً

فــي مــديــنــة بــــاوا الــواقــعــة شــمــال غربي 
جمهورية أفريقيا الوسطى، يصطحب 
الـــفـــتـــى أخــــــاه الـــصـــغـــيـــر إلـــــى المـــدرســـة 
ــيّـــة، من  )الــــصــــورة( عــلــى درّاجــــــة هـــوائـ
المحتملة  الألــغــام  مــواقــع  يـــدرك  أن  دون 
المــزروعــة في المنطقة. لا أحــد يعلم أين 
زُرعـــت الألــغــام هــنــاك، حتى أفـــراد بعثة 
الأمم المتحدة »مينوسكا« يجهلون تلك 
الشأن  فــي  العاملون  وكــذلــك  المعطيات 
ــبّـــرون عن  ــعـ الإنـــســـانـــي. وجــمــيــعــهــم يـ
خوفهم من جرّاء ذلك، إذ زرع المتمرّدون 
عــلــى الــطــرقــات عـــبـــوات نــاســفــة كثيرة 
عملهم  وتــعــرقــل  مدنيين  بحياة  تـــودي 
باستمرار  مــعــارك  تشهد  منطقة  فــي 
بين قوات الجيش ومجموعات مسلحة.

وتــقــول رئــيــســة بــعــثــة بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي في باوا، مهوا كوليبالي: »خلال 
الهدوء  فــتــرات  انتهاز  حاولنا  المــعــارك، 
منعت  الألغام  لكنّ  العبور  من  ن 

ّ
لنتمك

وصولنا« إلى المنطقة التي يعاني 61 في 
م 

ّ
المائة من سكانها من الجوع. لذلك نظ

البرنامج عمليات لإيصال المواد الغذائية 
جوّاً، »لكنّ هذا يبقى استثنائياً«. ويفيد 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
)أوشا( بأنّ 3.1 ملايين شخص سوف 
يحتاجون إلى المساعدة في عام 2022 
الوسطى من أصل  أفريقيا  بجمهورية 

خمسة ملايين نسمة.
وكــانــت الأمــم المتحدة قــد بــدأت بتنفيذ 
ــــغــــام فـــي المــنــطــقــة،  ــة الأل ــ ــ ــين لإزال

َ
عــمــلــيــت

ــســتــكــمــلا »بــســبــب نقص 
ُ
ــهــمــا لـــم ت

ّ
لــكــن

الــخــبــراء«، بحسب مــا يــوضــح الميجور 
ــد أعــــضــــاء الــبــعــثــة  ــ جــــاويــــد خـــــــرام أحــ
الأمــم  بعثة  فــي  للهندسة  الباكستانية 
أنّ عمليات إزالـــة  ــد 

ّ
يــؤك ــه 

ّ
لــكــن المــتــحــدة. 

ستأنف قريباً«.
ُ
الألغام سوف »ت

)فرانس برس(
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)باربرا دوبو/ فرانس برس(



أمني، بنسبة 32 في المائة، إذ سجّلت الباد 
118 جريمة قتل مقارنة بـ 89 جريمة قتل في 
عام 2018. وقد ارتكب الشباب في الشريحة 
العمرية الممتدة ما بين 18 و37 عاماً نحو 64 
في المائة من تلك الجرائم، وكانت الخافات 
الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة الــســبــب المــبــاشــر في 
 غــيــاب لغة 

ّ
نــحــو 79 فــي المــائــة منها فــي ظـــل

والأدوات  النارية  الأسلحة  وشكّلت  الــحــوار. 
الــحــادة مــا نسبته 76 فــي المــائــة مــن الأدوات 

المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
 جرائم 

ّ
فــإن الرسمية،  الإحــصــاءات  وبحسب 

الــقــتــل بــأنــواعــه )الــقــصــد والــعــمــد والــضــرب 
المفضي إلــى المــوت( والمرتكبة في عــام 2018 
 مــنــذ عـــام 2008 )أي فـــي عــقــد من 

ّ
ــل ــ هـــي الأقـ

الزمن(، وهي أقدم الإحصاءات المنشورة. فقد 
العام، فيما  كبت 89 جريمة قتل في ذلــك 

ُ
ارت

كبت 127 جريمة في عام 2017، و133 في 
ُ
ارت

عام 2016، و159 في عام 2015، و176 في عام 
عــام  فــي  و153   ،2013 عـــام  فــي  و144   ،2014
عــام  فــي  و109   ،2011 عـــام  فــي  و133   ،2012
2010، و91 في عام 2009، و100 في عام 2008.

عوامل متعددة
في هــذا الإطــار، يقول أستاذ علم الاجتماع 
»العربي  في جامعة مؤتة رامي الحباشنة لـ

الخاصة  الــجــديــدة  »المعطيات   
ّ
إن الــجــديــد« 

ــالأردن فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تستوجب  ــ بـ
ق 

ّ
ــراءة، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تتعل ــ إعــــادة قـ

بـــالـــجـــرائـــم غــيــر المـــألـــوفـــة وأســـالـــيـــبـــهـــا، مع 
ر قراءة جديدة للعوامل المسبّبة 

ّ
ضرورة توف

لتلك الجرائم وطبيعتها الجديدة«. يضيف 
التي  العوامل  إلى  ه »بالنسبة 

ّ
أن الحباشنة 

 
ّ
ق بالجرائم، فهي متعددة«، شارحاً أن

ّ
تتعل

»الاعتماد على عامل واحد تقليدي لتحليل 
تلك الجرائم غير كافٍ. فعند تحليل الجرائم، 
الأوّل  العوامل،  إلى نوعَين من  النظر  يجب 
 العقوبات التي 

ّ
ق بالردع ويتضمّن كل

ّ
يتعل

ــل أيّ فــاعــل  ــاً فـــي داخــ يــمــكــن أن تــخــلــق ردعــ
 شخص يفكّر في الإقدام على 

ّ
اجتماعي )كل

جريمة(، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كانت 
في  أم  ورادعـــة  مناسبة  الحالية  العقوبات 

حاجة إلى تعديات«. 
الحباشنة فهو  الــثــانــي بحسب  الــنــوع  أمّـــا 
ل عليها  ــدة يُـــعـــوَّ

ّ
»عـــوامـــل مــتــشــابــكــة ومــعــق

تحيط  الــتــي  البيئية  الـــظـــروف  تفسير  فــي 
بالجاني، وهي محاولة تخفيف الضغوط. 
وأبجديات علم الجريمة تشير إلى ضرورة 
ين من الاحتواء للفاعل، فالاحتواء 

َ
ر شكل

ّ
توف

الداخلي يرتبط بالإنسان نفسه الذي يكون 
صــورة لذاته في أثناء التنشئة في العائلة 

عمّان ـ أنور الزيادات

ــد المــــجــــتــــمــــع الأردنـــــــــــــــي فـــي  ــ ــهـ ــ شـ
الجرائم  عــدداً من  الأخيرة  الفترة 
العاشر  فــفــي  والــغــريــبــة.  البشعة 
من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في أحد 
شوارع العاصمة الأردنية عمّان، أقدم مواطن 
 امـــرأة 

ّ
عــلــى ارتــكــاب جــريــمــة مــروّعــة فــي حـــق

العمر  ــدعــى مريم محمد تبلغ مــن 
ُ
ت ســوريّــة 

27 عاماً وتعمل في أحــد صالونات تجميل 
ــيــــدات. فـــقـــد اســتــهــدفــهــا بـــأكـــثـــر مــــن 15  الــــســ
ين 

َ
والكتف والظهر  الصدر  في  عت 

ّ
توز طعنة 

والــرقــبــة، الأمــر الــذي أدّى إلــى وفاتها، علماً 
مـــع أســـرتـــهـــا منذ  فـــي الأردن  تــعــيــش  ـــهـــا 

ّ
أن

لــقــي الــقــبــض على 
ُ
ــد أ أكــثــر مــن 35 عــامــاً. وقـ

القاتل بحسب ما أفادت مديرية الأمن العام 
 والــد الضحية 

ّ
الأردنــيــة، مع الإشـــارة إلــى أن

كــان قــد تــقــدّم قبل مقتلها بباغ إلــى القوى 
الأمنية حول تهديد تتعرّض إليه.

وقبل ذلك بفترة، وقعت جريمة قتل مروّعة 
 الــضــوء لــم يُسلط 

ّ
فــي منطقة الأغـــوار، إلا أن

عليها في حينه. وفي التفاصيل، قام شخص 
بقتل شقيقه طعناً بالسكين، وبعدها وضع 
إلــى درجة  جثته في برميل وحرقها لتصل 
التفحّم بهدف إخفاء جريمته، وذلك بسبب 
خاف بينهما. كذلك لقي شابان قبل أشهر 
الــبــالــغ من  حتفهما طعناً على يــد جــارهــمــا 
بشمالي  إربـــد  فــي محافظة  عــامــاً   24 العمر 
الأردن، فــيــمــا تــعــرّض والــدهــمــا إلـــى جــروح 

خطيرة.
وحتى اليوم، لم تغب جريمة فتى الزرقاء عن 
الأذهان والتي صدر الحكم فيها على الجناة 
فــي مـــارس/ آذار المــاضــي. ففي خالها عمد 
عدد من الأشخاص إلى اختطاف فتى يدعى 
صالح حمدان يبلغ من العمر 16 عاماً، قبل 
يه ويلقوه 

َ
أن يبتروا يدَيه ويفقأوا إحدى عين

في الشارع غارقاً بدمائه.
ــعــــام  ــر الأمـــــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــاعــــد مـ وقـــــــد كــــشــــف مــــســ
لأمـــن الأقــالــيــم الــعــمــيــد أيــمــن الــعــوايــشــة في 
تصريحات صحافية أخيرة عن جريمة قتل 
ف بعد مابساتها من 

ّ
واحــدة فقط لم تتكش

بداية  مــن 80 جريمة وقعت منذ  أكثر  أصــل 
عام 2021 الماضي حتى 31 أكتوبر/ تشرين 
الإحــصــائــي  الــتــقــريــر   

ّ
أن يُـــذكـــر  مـــنـــه.  الأول 

إدارة  ــن  عــ الــــصــــادر   2020 لـــعـــام  الـــجـــنـــائـــي 
عن  كشف  الأردن،  فــي  الجنائية  المــعــلــومــات 
ــــوع 90 جــريــمــة قــتــل عـــمـــداً وقـــصـــداً، إلــى  وقـ
جانب تسع جرائم ضرب أفضى إلى الموت، 
 عدد الجناة في جرائم القتل العمد 

ّ
مبيّناً أن

والــقــصــد بــلــغ 201 شــخــص فــيــمــا بــلــغ عــدد 
المجنى عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً.

وكـــان الأردن قــد شــهــد فــي عـــام 2019 زيـــادة 
مــلــحــوظــة فــي جــرائــم الــقــتــل، بــحــســب تقرير 

جرائم 
الأردن

محاولة لفهمها 
وضرورة تطوير 

قانون العقوبات

بينما لا تبدو جرائم القتل هائلة في الأردن لجهة الكمّ، 
إلا أنّ نوعيتّها تثير الاستهجان والقلق، لا سيمّا مع تلك 
إعادة  ضرورة  الاختصاص  أهل  ويرى  أخيراً.  المسجّلة 

قراءتها من كلّ جوانبها والتوقّف عند دوافعها

معطيات الجرائم 
في السنوات الأخيرة 

تستوجب إعادة قراءة

لم تصل نسبة الجريمة 
إلى حدّ الظاهرة وما زالت 

الأمور مطمئنة

1819
مجتمع

والمجتمع. وأيّ صورة إيجابية تتشكّل من 
 10 أعـــوام وأيّ خلل فــي هــذه الــصــورة 

ّ
ســن

الذاتية ســوف يــؤدّيــان إلــى خلل وجــرأة في 
ارتكاب أيّ نوع من الجرائم، وذلك لاعتقاده 
ـــه شــخــص غــيــر صــالــح اجــتــمــاعــيــاً. أمّـــا 

ّ
بـــأن

الاحتواء الخارجي فيرتبط بعاقات الناس 
الاجــتــمــاعــيــة ودرجـــــة الـــرضـــا عـــن الــظــروف 
المعيشية للمجتمع والأفراد، بالإضافة إلى 
أمر لا يمكن إغفاله وهو الصراع والعدوانية 
ان يــواجَــهــان في 

َ
فــي داخـــل الــعــائــات والـــلـــذ

الأغــلــب بصمت اجــتــمــاعــي ولا يــظــهــران إلا 
عند وقوع أمر جلل«.

»الجريمة  بــين  مــا  كذلك  الحباشنة  ويــربــط 
والإحـــبـــاط والمـــلـــل الــتــي تــصــيــب أشــخــاصــاً 
ــم، بــســبــب فــشــلــهــم فـــي تحقيق  ــهــ بـــحـــدّ ذاتــ
ــة الـــــتـــــي وضــــعــــوهــــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الأهـــــــــــــداف الإيـ
ــار عــلــى  ــ ــ ــــذا الإطـ لأنـــفـــســـهـــم«، مــــشــــدداً فــــي هـ
 المؤسسات لإخراج 

ّ
ضرورة تضافر عمل كل

 الأنــمــاط البشعة 
ّ
مــواطــن مــتــوازن، وإلا فــإن

ــرى  ــ لـــلـــجـــريـــمـــة لا تــــعــــود مـــســـتـــغـــربـــة«. ويـ
 »مواقع التواصل الاجتماعي 

ّ
الحباشنة أن

تــنــقــل ثــقــافــة الـــنـــاس وتــكــشــف المــســتــور في 
المجتمع. وما يُنشر على تلك المواقع يعكس 
ـــهـــا 

ّ
ــي الــــحــــيــــاة، عــلــمــاً أن ــنــــاس فــ حـــضـــور الــ

عن  النشر  عند  بــالــردع، خصوصاً  تساهم 
الجرائم وبشاعتها والعقوبات التي يلقاها 

الجناة«.

لا جريمة من دون دافع
في سياق متصل، يقول الخبير في القضايا 
»العربي الجديد«  الأمنية فراس الطافحة لـ
 »نسبة الجريمة في الأردن لم تصل إلى 

ّ
إن

ـــت الأمــــــور مطمئنة  ــا زالــ ــدّ الـــظـــاهـــرة ومــ حــ
ومن ضمن النسب العالمية، وما زال الأردن 
 ما يثير الخوف 

ّ
يُعَدّ من الــدول الآمنة. لكن

رتكب الآن، 
ُ
والقلق هو نوعية الجرائم التي ت

تسيطر  التي  والسادية  ارتكابها،  وطريقة 
عــلــى مــرتــكــبــيــهــا حـــين تــنــفــيــذهــا«. ويــشــدّد 
مــن مستوى  الــحــدّ  »أهــمــيّــة  الطافحة على 
الجريمة ومحاصرة مرتكبيها عبر دراسة 

 جــريــمــة عــلــى حــــدة وتــحــلــيــل دوافــعــهــا 
ّ

ــل كــ
ومعالجة أســبــاب هــذه الــدوافــع، خصوصاً 
الاجتماعية منها، وتطوير قانون العقوبات 
ومواكبتها  الجريمة  تــطــوّر  مــع  ليتماشى 
الخاص  يه 

ّ
بشق الـــردع  عقوبة  ق 

ّ
تحق حتى 

والعام«. 
ويــــدعــــو الـــطـــافـــحـــة إلـــــى »مـــتـــابـــعـــة الأهــــل 
 مشكاتهم 

ّ
والتحاور معهم، وحــل للأبناء، 

بعقانية وبعيداً عن التعصب، واحتوائهم، 
ــلـــيـــه،  ــهــــم ومــــــــا يـــــطـــــرأ عـ ــلــــوكــ ومـــــراقـــــبـــــة ســ
والإسراع بفصل القضايا، وتنفيذ العقوبة 
بالمحكومين بها، وتذليل جميع الصعوبات 
الــتــي تــحــول دون ذلــــك«. ويــؤكــد الطافحة 
 »لا جريمة من دون دافــع لارتكابها. من 

ّ
أن

النادر جداً أن نجد جريمة با دافع أو غاية 
تــكــون نتيجة  فــهــي  وُجِـــــدت  أو ســبــب. وإن 
اضطرابات وأمراض نفسية أفقدت المصاب 
على  وقــدرتــه  بأفعاله  التحكّم  على  قــدرتــه 
وهي  ارتــكــاب جريمته،  بعد  النتائج  إدراك 
حالات انفعالية تطرأ نتيجة تلك الأمراض 

والاضطرابات«.
ــع تــكــون  ــ  »ثـــمّـــة دوافـ

ّ
ويــتــابــع الــطــافــحــة أن

ســبــب ارتـــكـــاب المــــرء جــريــمــتــه، والـــدافـــع هو 
العنصر الأهــم في الجريمة، وهــو ما يجب 
ــة. ومـــن بين  ــ إلـــى تحليل ودراسـ أن يخضع 
الدوافع، الدافع النفسي الذي يخصّ الجاني 
وحده ويتشكّل من خال التنشئة والتربية، 
ــــدوث الـــطـــاق بين  ــــرة وحـ وســـط تــفــكــك الأسـ

الوالدَين، ورفاق السوء، وتعاطي المخدرات 
ــذات،  ــ ــيـــة، وإثـــبـــات الـ أو المـــشـــروبـــات الـــروحـ
والاضــــطــــرابــــات والأمـــــــراض الــنــفــســيــة مثل 
ــئـــاب والـــقـــلـــق والــــخــــوف والــــوســــواس  ــتـ الاكـ
الــقــهــري والــشــخــصــيــة الــســيــكــوبــاتــيــة وهــي 
الــشــخــصــيــة الــتــي لا يــحــكــمــهــا الــضــمــيــر أو 
الندم بعد ارتكاب الجريمة. ومن يحمل هذه 
وقد  المجتمع،  على  الأخطر  هو  الشخصية 
الطافحة  ويحكي  الجرائم«.  أفظع  يرتكب 
عن »الدافع المجتمعي الذي يتشكّل نتيجة 
ظروف تحيط بالجاني مثل الفقر والبطالة 
الأمــنــي والبيئة  والتفلت الأخــاقــي وكــذلــك 

التي تساعد على ارتكاب الجرائم«.

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

تعمد مقاطعات صينية عدّة إلى تنفيذ 
ــاء عــلــى  ــ ــنـ ــ  الأبـ

ّ
بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــي لــــحــــث

 النظر عن صلة 
ّ

، بغض
ّ
رعاية كبار السن

ــك فـــي شهر  ــدأ ذلـ ــد بـ الــقــرابــة بــيــنــهــم، وقـ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مدينة 
دونـــغ يــنــغ الــتــابــعــة لمقاطعة شــانــدونــغ، 
شــــرقــــي الــــــبــــــاد. وتـــــقـــــوم الــــخــــطــــة عــلــى 
للتاميذ  إلـــزامـــيـــة  تــخــصــيــص حــصــص 
ين 

َ
في نهاية الدوام الدراسي في المرحلت

كيفية  لتعليمهم  والــثــانــويــة،  الإعــداديــة 
ين والاهــتــمــام بهم. وربطت 

ّ
المسن رعــايــة 

الــحــكــومــات المــحــلــيــة تــوظــيــف الــتــامــيــذ 
من  محدد  عــدد  باجتياز  تخرّجهم  بعد 
لــذلــك، والــحــصــول  الــســاعــات المخصصة 
على نقاط تؤهّل حاملها الحصول على 

وظيفة فور التخرّج.
م كذلك  ــقــدَّ

ُ
وفـــي بــعــض مـــدن المــقــاطــعــة، ت

حوافز للتاميذ من قبيل خفض بدلات 
إيجار السكن، والحصول على حسومات 
قسائم  عبر  النقل  ووســائــل  المتاجر  فــي 
ــة  ــ ــداومــ ــ ــل المــ ــابــ ــقــ ــــي مــ ــة، وذلـــــــــك فــ ــ ــــاصــ خــ
أسبوعياً لمــدّة لا تقل عن خمس ساعات 

ين.
ّ
في أحد مراكز رعاية المسن

في  والتعليم  التربية  مديرية  وبحسب 
 الحملة تأتي في 

ّ
مقاطعة شاندونغ، فإن

إطار توجيهات الحزب الشيوعي، حول 
الشامل  الإلــزامــي  التعليم  مفهوم  تعزيز 
الــذي يهدف إلى تحسين جــودة التعليم 
وتــقــويــم ســلــوك الــتــامــيــذ، بــمــا ينسجم 
مــع احــتــيــاجــات بــنــاء مجتمع اشــتــراكــي 
ــار، يــرى مراقبون  حــديــث. وفــي هــذا الإطـ
 لــلــحــمــلــة عــاقــة بـــأزمـــة ديــمــوغــرافــيــة 

ّ
أن

تعاني منها الصين بسبب ارتفاع نسبة 
ر عدد 

ّ
 في المجتمع، وعدم توف

ّ
كبار السن

كافٍ من المؤهّلين لرعايتهم، فيما يعدّها 
التي  الصينية  للتقاليد  امتثالًا  آخــرون 

 على توقير الكبار والاهتمام بهم.
ّ
تحث

يتابعون  الــذيــن  التاميذ  مــن  لــونــغ وو، 
رعاية  كيفية  مهم 

ّ
عل

ُ
ت إلــزامــيــة  حصصاً 

ــدارس الــثــانــويــة  ــ ــين، فـــي إحــــدى المــ
ّ
المــســن

ــنــــغ. يـــخـــبـــر »الـــعـــربـــي  بـــمـــديـــنـــة دونـــــــغ يــ
 
ّ
به، »لأن ه سعيد بما يقوم 

ّ
بأن الجديد« 

ذلك يعود بالنفع على آخرين في حاجة 
ــه 

ّ
إلــى الــرعــايــة والمــســانــدة«، لافــتــاً إلــى أن

»حتى لو لم تكن الحصص إلزامية، كنت 
كذلك  أهميتها.  إلــى  نظراً  بها  سألتحق 
فهي لا تستغرق من وقته أكثر من ساعة 

واحدة في اليوم«.
 

ّ
ه »يتوجّب على كل

ّ
ويوضح لونغ وو أن

 30 ساعة في 
ّ

تلميذ أن يجتاز على الأقل
ــم طريقة 

ّ
تــعــل لها 

ّ
يتخل الـــواحـــد،  الــفــصــل 

، بـــالإضـــافـــة 
ّ
ــن ــ ــسـ ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع كــــبــــار الـ

المـــنـــزلـــي، مثل  الــتــدبــيــر  فـــي  إلــــى دروس 
غــســل المـــابـــس وكــيّــهــا وإعـــــداد الــطــعــام، 
م 

ّ
إلــى جــانــب حصص أخـــرى تشمل تعل

ــة«. يضيف  ــ ــيـ ــ مـــبـــادئ الإســـعـــافـــات الأولـ
ع التاميذ 

ّ
يُـــوَز ــه »بعد ذلــك، 

ّ
لونغ وو أن

ــين فــي المــديــنــة، 
ّ
عــلــى مــراكــز رعــايــة المــســن

 تلميذ أن يداوم هناك 
ّ

ويتوجّب على كل
 عن ثاثة أيام في الأسبوع لمدّة 

ّ
ما لا يقل

ساعتين في اليوم الواحد. ويتضمّن ذلك 
ين إلى الحدائق العامة، 

ّ
اصطحاب المسن

وقــــــراءة الــقــصــص لـــهـــم، وتــقــديــم بعض 
المعيشة،  غــرف  توضيب  مثل  الخدمات، 

 على 
ّ
وإعــداد الشاي، وتعليم كبار السن

الاجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 
لمحادثة أقاربهم وعائاتهم«.

ــتــــي يـــجـــنـــيـــهـــا، يــقــول  ــد الــ ــوائــ ــفــ ــن الــ ــ وعــ
ــــه حــصــل فــي مــطــلــع الشهر 

ّ
لــونــغ وو إن

الماضي على بطاقة ذكية تخوّله الشراء 
بحسومات تصل إلى نحو 50 في المائة، 
ــدام المــجــانــي  ــخــ ــتــ بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاســ
يؤكد:  ه 

ّ
لكن العامة.  والحافات  للمترو 

ــذه الامـــتـــيـــازات وإن  ــن أنــتــظــر هــ ــم أكــ »لــ
أشعر  وأنـــا  إلـــيّ.  بالنسبة  كــانــت مهمة 
 ما أقوم به يعود بالمنفعة 

ّ
بالفخر إذ إن

ــاً شـــريـــحـــة  ــمــــع، خــــصــــوصــ ــتــ ــلــــى المــــجــ عــ
إلى  التي هي في حاجة ماسة  ين 

ّ
المسن

المساعدة«.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، يـــــقـــــول الــــبــــاحــــث 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــاو خـــــي لــ ــ ــيـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي شـ
لتعليم  الإلــزامــيــة  »الحملة   

ّ
إن الــجــديــد« 

ــين مــهــمّــة لـــزرع مثل 
ّ
كيفية رعــايــة المــســن

الأجــيــال  نــفــوس  فــي  السامية  القيم  تلك 
ر 

ّ
ها تــأتــي فــي وقــت متأخ

ّ
الــجــديــدة. لكن

ــة  ــ ــنـــي أزمـ ــيـ ــمـــع الـــصـ ــتـ يـــشـــهـــد فـــيـــه المـــجـ
ديموغرافية تسبّبت فيها سياسة الطفل 

الواحد التي انتهجتها الباد واستمرت 
 
ّ
لأكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود«. ويشير إلــى أن
 عن 250 مليون 

ّ
»الصين تضمّ ما لا يقل

مــن نصفهم لا يحصلون  وأكــثــر   ،
ّ
مــســن

على رعاية بسبب عمل الأبناء في المدن 
انشغال  عن   

ً
فضا الحضرية،  والمناطق 

من يُتاح له الوقت والجهد برعاية أسرته 
الصغيرة بعيداً عن الجدّ والجدّة«.

 »برنامج الحكومة 
ّ
يضيف شياو خي أن

ما زال مــحــدوداً، فهو يقتصر فقط على 
ــــاف التي  المـــدن ولـــم يــعــمّــم بــعــد فــي الأريـ
لافتاً  ين«، 

ّ
المسن من  الأكبر  النسبة  تضمّ 

 »من يحتاج إلى رعاية هم أولئك 
ّ
إلى أن

ين. 
ّ
الذين لا يملكون تكاليف مراكز المسن

ــقـــدرة عــلــى الــلــجــوء  أمّــــا الـــذيـــن لــديــهــم الـ
المــراكــز، فثمّة من يعتني بهم«.  إلــى تلك 
 »خــطــوة التعليم 

ّ
ويــتــابــع شــيــاو خــي أن

الإلــزامــي هـــذه، على الــرغــم مــن أهميتها 
على المدى البعيد لكونها تؤسّس لجيل 
ها 

ّ
يشعر بالمسؤولية تجاه الأجــداد، فإن

لا تــســتــطــيــع مــعــالــجــة الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
ين إلى حدّ 

ّ
المتمثلة في ارتفاع أعداد المسن

ينذر بالخطر«.

رعاية المسنين في الصين... 
حصص إلزامية للناشئين

)Getty( نصف المسنيّن الصينين لا يحصلون على رعاية مناسبة

)Getty /في الصين ما لا يقلّ عن 250 مليون مسنّ )شلدون كوبر

قد يكون الصغير معرّضاً كذلك إلى جريمة بشعة )أيسو بيتشر/ الأناضول(

80
جريمة قتل سُجّلت في الأردن منذ 
بداية عام 2021 وحتى 31 أكتوبر/ 

تشرين الأول منه، بحسب الأمن العام

ل في الصين  تُسجَّ
محاولات لدفع الجيل 

الناشئ إلى الاهتمام 
بكبار السنّ وشؤونهم، 

من خلال حصص 
تعليمية وتدريب 

في هذا السياق في 
مقابل حوافز

قضية مخيم الركبان 
واحدة من القضايا 

السورية الشائكة منذ عام 
2011. وما زال قاطنوه 

يعانون من الإهمال، 
ويجدون أنفسهم 

مضطرين للبحث عن 
ملجأ آخر على الرغم من 

كلّ ما قد يتهدّدهم

مخيم الركبان: خروج خمسة آلاف نازح عام 2021
المجتمع الدولي 

والمنظمات الإنسانية 
والأممية تهمل المخيم

الوضع المأساوي في 
المخيم هو ما يجبر 

قاطنيه على مغادرته

محمد الأحمد

يستمر خــروج الــعــائــات الــســوريــة مــن مخيم 
الركبان للنازحين الواقع عند المثلث الحدودي 
جاه مناطق سيطرة 

ّ
مع الأردن والعراق، في ات

الديمقراطية.  السوري وقــوات سورية  النظام 
 الـــــظـــــروف المــــأســــاويــــة 

ّ
ــــي ظــــــل ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ ويـ

المخيم،  لسكان  المتردية  المعيشية  والأوضـــاع 
المجتمع  منظمات  قبل  من  الافت  والتجاهل 
الدولي والأمم المتحدة وشحّ الخدمات الطبية 
والتعليمية والغذائية المخصصة لهذا المخيم، 
بالإضافة إلى الضغوط الأمنية من قبل فصيل 
»مغاوير الثورة« المدعوم من قوات »التحالف 
المقيمين في  التنف على  قــاعــدة  فــي  الــدولــي« 
التي  الـــ55 كيلومتراً  المخيم من ضمن منطقة 
قوات  مع  بالاشتراك  الفصيل  عليها  يسيطر 

التحالف الدولي.
والبادية  تدمر  عشائر  »مجلس  رئيس  يقول 
الــســوريــة« مــاهــر الــعــلــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
الـــ 55 قبل  أيام   »15 عائلة غــادرت منطقة 

ّ
إن

الــســوري«،  النظام  مناطق سيطرة  اتجاه  في 
ــواء مـــن مخيم   »حـــركـــة المـــغـــادرة ســ

ّ
مـــؤكـــداً أن

الركبان أو من منطقة الـ 55، ما زالت مستمرة 
عيشة«. ويوضح 

ُ
في ظل الظروف المأساوية الم

غـــادروا مخيم   »نحو 5000 شخص 
ّ
أن العلي 

 »ثــمّــة 
ّ
الــركــبــان فــي عـــام 2021«، لافــتــاً إلـــى أن

ر 
ّ
أسباباً عدّة دفعتهم إلى ذلك؛ أوّلها عدم توف

الطبابة والتعليم نهائياً في المخيم، بالإضافة 
الإنسانية عن قاطني  المساعدات  انقطاع  إلى 
المخيم منذ سنوات، وسوء الأحوال المعيشية 

في مخيم الركبان خصوصاً«.
بــين  مــــن  شـــخـــص   1500«  

ّ
أن الـــعـــلـــي  يــضــيــف 

والــــذيــــن  عــــددهــــم 5000  الـــبـــالـــغ  ــــاص  ــخـ ــ الأشـ
ــجــهــوا إلــى مناطق 

ّ
غــــادروا مخيم الــركــبــان، ات

ســيــطــرة قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
ــن خـــــال دفـــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة إلـــــى مــهــرّبــين  مــ
ــبـــاديـــة الــســوريــة  لــتــســهــيــل وصـــولـــهـــم عــبــر الـ
ــا  ــوري. أمّـ ــســ الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الــ
الأشــخــاص الــبــاقــون )3500( فقد غـــادروا إلى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام فــي فــتــرات متقطعة 

مــن خــال الحصول على مــوافــقــات أمنية من 
ــارب لهم يقيمون  أفـــرع الــنــظــام، ســـواء عبر أقـ
فـــي مــنــاطــقــه أو عــبــر ســمــاســرة يــعــمــلــون في 
هــــذا المـــجـــال مـــن خــــال أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
 ثمّة نازحين غــادروا المخيم 

ّ
النظام. كذلك فإن

النظام عبر قوافل للأمم  إلى مناطق سيطرة 

مغاوير الثورة يحاول بسط نفوذه على الإدارة 
المدنية لمخيم الركبان، بالإضافة إلى هيمنته 
العسكرية على منطقة الـ 55، وهذا سبب آخر 
يدفع إلى المغادرة«. ويطالب العلي »المجتمع 
الدولي والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة 
بتقديم خدمات طبية وتعليمية ومواد غذائية 
لقاطني المخيم بأسرع وقت ممكن، وذلك لوقف 
عمليات الخروج من المخيم في اتجاه مناطق 
 ذلك قد يتسبّب 

ّ
سيطرة النظام السوري، إذ إن

فــي اعــتــقــال نــازحــين مــن قبل أجــهــزة النظام 
ر أيّ ضمانات 

ّ
الأمنية في أيّ وقت، من دون توف

لعدم تعرّضهم لاعتقال«. كذلك يطالب العلي 
المخيم  قاطني  بمعاملة  الــدولــي  »التحالف 
المــعــامــلــة نــفــســهــا الــتــي يــخــصّ بــهــا عــائــات 
قيادات وعناصر فصيل مغاوير الثورة، من 
خال تقديم الرعاية الطبية في قاعدة التنف 
اللواتي  للحوامل  وإجــراء عمليات قيصرية 
إلـــى جانب  تــجــاهــلــهــن،  مــن  بــــدلًا  ها 

َ
يحتجن

السلع  الغذائية وباقي  المــواد  خفض أسعار 
وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي للأهالي«.

ـــل عـــدم 
ّ

مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــحــمــد الــــــذي فـــض
أمنية، وهو   لأسباب 

ً
الكشف عن اسمه كاما

أحـــد الــنــازحــين المــقــيــمــين فــي مــخــيــم الــركــبــان، 
جداً  سيئة  »الأوضـــاع   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

فــــي مــخــيــم الــــركــــبــــان. فــــا طـــبـــابـــة ولا تــعــلــيــم 
ثمّة  غــذاء ودواء. وأحياناً  للأطفال، ولا حتى 
 
ّ
مــن ينام مــن دون وجــبــات طــعــام، فــي حــين أن
قسماً آخر يتناول الخبز والمياه فقط«، مشيراً 
ــداً«. ويــؤكــد   »عـــام 2021 كـــان سيئاً جــ

ّ
إلـــى أن

المــأســاوي فــي المخيم هو   »الــوضــع 
ّ
أن محمد 

مـــا يــجــبــر قــاطــنــيــه عــلــى مــغــادرتــه فـــي اتــجــاه 
مناطق سيطرة النظام. ولو كانت ثمّة فرص 
لــلــنــاس يستطيعون مــن خــالــهــا تأمين  عــمــل 
غــادروا  لما  الــغــذاء  للطبابة وتأمين  مصاريف 
ــهــم وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــخــوّفــهــم من 

ّ
. لــكــن

ّ
قـــــط

هم مجبرون على المغادرة«.
ّ
النظام، فإن

المــتــحــدة والـــهـــال الأحـــمـــر الــــســــوري«. ويــؤكــد 
 »ثـــمّـــة أشــخــاصــاً اعــتــقــلــوا مـــن قبل 

ّ
الــعــلــي أن

أجــهــزة الــنــظــام الــســوري الأمــنــيــة، قــســم منهم 
الإلــزامــيــة، وقسم  الخدمة  إلــى  بحجّة سوقهم 
زال  ومــا  هم. 

ّ
بحق قضايا جنائية  بحجة  آخــر 

مصير معظم هؤلاء مجهولًا حتى الآن«.
 »ثمّة أسباباً أخرى دفعت 

ّ
ويشير العلي إلى أن

ســوريــين إلــى مــغــادرة مخيم الــركــبــان، منها 
الضغوطات الأمنية التي يتعرّضون لها من 
قبل فصيل مغاوير الثورة التابع للمعارضة 
الــســوريــة والمــدعــوم مــن قبل قـــوات التحالف 
الـــ 55«،  التنف في منطقة  الدولي في قاعدة 
 من يخالف أوامر وتعليمات 

ّ
 »كل

ّ
شارحاً أن

الفصيل يتعرّض لاعتقال من خال تلفيق 
 
ّ
أن العلي  ويتابع  لــه«.  وباطلة  متعددة  تهم 
فترات  على  اعتقل  الــثــورة  مــغــاويــر  »فصيل 
متقطعة أشخاصاً من المخيم ومنطقة الـ 55، 
وطلب في مقابل الإفــراج عنهم مبالغ مالية 
تتراوح ما بين 10 آلاف و20 ألف دولار أميركي. 
 »فصيل 

ّ
وهذا ما حصل بالفعل«، لافتاً إلى أن

البقاء في مخيمّ 
الركبان غير ممكن 
والخروج منه غير 

)Getty( مضمون
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